الاجتماع الأول للجمعيات والاتحادات المصرفية العربية

يسعدني أن أرحّب بكم أجمل ترحيب في بلدكم لبنان، وفي إجتماعكم الأول هذا والذي نأمله خطوة على طريق إقامة شراكة عمل وتعاون إستراتيجي طويل المدى بيننا كإتحادات وجمعيات مصرفية عربية، بحيث تتحقق المصالح العليا للعمل المصرفي العربي.


في الحقيقة، لقد برزت فكرة تنظيم هذا الإجتماع في إطار إيماننا بأهمية إيجاد منصة لجمعياتكم وإتحاداتكم، من أجل التلاقي والتفاكر بشأن السبل العملية الناجعة والفعّالة لتطوير العمل المصرفي العربي على كافة الصعد.


وبرأينا، إن الجمعيات والإتحادات المصرفية العربية، لها من موقع متقدّم على الساحة المالية والإقتصادية في بلدانها، نظراً لعلاقتها الهامة مع المصارف المركزية المحلية، ولقربها من المؤسسات المصرفية والمالية وسعيها لخدمتها على النحو الذي يؤمن عملاً مصرفياً سليماً وفعّالاً ومؤثراً في الحياة الإقتصادية بشكل عام.


تعلمون ونعلم بأن الصناعة المصرفية العربية تواجه اليوم ظروفاً أصعب من السابق، وهذه الظروف ناجمة بصفة أساسية عن التحولات المتجددة في الصناعة المصرفية العالمية، والمعايير والقواعد المتغيّرة للعمل المصرفي الدولي، ونشوء قواعد ومعايير جديدة خاصة بمكافحة تبييض الأموال، وظهور قيود على حركة التعامل المصرفي العربي مع الخارج، والتطوّر المتسارع على صعيد التكنولوجيا المصرفية، وغيرها الكثير.


وتعلمون ونعلم بأن رجال المصارف العرب أمامهم اليوم إستحقاقات كبرى تجاه منطقتهم، خاصة مع تواصل عمليات الإصلاح الإقتصادي، وتأهيل البنى الداخلية لإستقطاب الإستثمارات الخارجية وتعبئة المدخرات الداخلية، وتطوير الأنظمة والأطر التشريعية والقانونية والرقابية والعملية الحاكمة للعمل المصرفي والمالي، والإستعدادات الجارية على أكثر من صعيد لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي بين دولنا وعلى الصعيدين الإقتصادي والمصرفي، والجهود العربية الجارية لتأمين الإندماج الناجح للإقتصادات والمصارف الوطنية في الإقتصاد العالمي وسوقه المالية، وغيرها الكثير أيضاً.


لذا، فإن المصارف العربية مدعوة اليوم للعب أدوار جديدة في إقتصاداتها والتفاعل بشكل فاعل مع المعايير المصرفية والمالية المحلية والدولية، والإنطلاق نحو آفاق أرحب للتعاون بين بعضها البعض، على قاعدة أن الظروف الدولية باتت تفرض علينا هذا التعاون، اليوم أكثر من أي وقت مضى.


بناء على هذه الظروف الدولية، وهذه الإستحقاقات العربية، وضع إتحاد المصارف العربية  إستراتيجية جديدة تلاءم متطلبات المرحلة، مشدداً على أدوار جديدة له، وعلى مشاريع جديدة أيضاً، تصب في نهاية المطاف في مصلحة العمل المصرفي العربي المشترك، وفي مصلحة الصناعة المالية العربية.


إستراتيجيتنا تعتمد الرؤية الواضحة، والهدف الواضح، والخطوات القابلة للتنفيذ، وأساليب العمل المناسبة، وخيوط العلاقة الفعالة مع الجهات المختصة.


وقد رصدنا في إستراتيجيتنا أهمية التعاون مع الجميع، لا سيّما المصارف المركزية، والجمعيات والإتحادات المصرفية العربية.


وإستراتيجيتنا تركّز على تنفيذ مشروعات علمية وعملية داعمة لأهدافنا ولأهدافكم التي تأسسنا من أجلها. وإسمحوا لي أن أوجز لكم هذه المشروعات:

· الشبكة المصرفية العربية.

· ربط شبكات الصرف الآلي العربية.
· تفعيل مركز الوساطة والتحكيم العربي.
· إنشاء قاعدة بيانات قانونية تتعلق بالمهنة المصرفية العربية.
وفي الوقت ذاته، لدينا أفكار معيّنة حول إيجاد معايير وقواعد ومبادىء موّحدة تجمع المنطقة العربية على صعيد:

· ميثاق شرف المهنة المصرفية.

· تأمين إلتزام المصارف بضوابط مقابلة مخاطر التشغيل.
· تأمين إلتزام المصارف بمعايير لجنة بازل الجديدة.
· نظام للحكم السليم في المصارف.
وإنني على ثقة أيضاً بأن هناك مجالات أخرى هامة ينبغي التركيز عليها من أجل دعم قطاعنا المصرفي العربي، وثمّة أفكار وطروحات بشأنها عند غيرنا.


من هنا أهمية إجتماعنا اليوم، كمنظمات مهنية مصرفية عربية، لنضع السكة الصحيحة أمام عملنا المشترك، من خلال مجموعات أو لجان عمل دائمة لترجمة طموحاتنا وتطلعاتنا إلى مشاريع داعمة للمسيرة المصرفية العربية.


إن أمامنا اليوم مسؤوليات أكبر من الماضي، مسؤوليات لتأهيل الإنسان المصرفي العربي، ولتأهيل مؤسساتنا المصرفية والمالية، ولتأهيل مهنتنا المصرفية، لكي نكون أقدر على مجاراة متطلبات العصر وتحدياته الجديدة.


ونحن على ثقة تامة بأنه بتكاتفنا، وبتعاوننا، وبتنسيقنا، نستطيع تحقيق كل هذه الأهداف. فلنعمل سوياً اليوم من أجل غد أفضل لصناعتنا المصرفية، ولعالمنا العربي.
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